
“انهيــــار الســــياق”.. مــــا فعلتــــه منصــــات
التواصل في تغيير الثقافة المجتمعية

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

قـررت هيئـة البريـد الأمريكيـة قبـل بضعـة سـنوات مـن الآن الاحتفـال بالشـاعرة الأمريكيـة مـن أصـول
أفريقية “مايا أنجلو”، فأطلقت طابع بريد تذكاري يحمل صورتها ودعت كثير من الشخصيات المهمة
في المجتمــع الأمريــكي لحضــور احتفاليــة إطلاق الطــابع البريــدي الخــاص بهــا كــان علــى رأســهم زوجــة
الرئيس الأمريكي حينها “ميشيل أوباما” وشخصيات إعلامية بارزة من النساء على رأسهم “أوبرا
وينفري” لإحياء ذكرى الشاعرة الأمريكية الراحلة التي عُرفت ذات يوم بـ”الأم الروحية لثقافة الفن

الشعبي الأمريكي”.

علــى الرغــم مــن أهميــة الحفــل بالنســبة للشعــب الأمريــكي وبالنســبة لكــل شخــص يُقــدس الشعــر
والثقافـة الأدبيـة بشكـل عـام، وعلـى الرغـم مـن أهميـة الشخصـيات الحـاضرة مـن الرئاسـة الأمريكيـة
ومجموعــة مــن الإعلاميين البــارزين إلا أن كــان كشــف الصــحيفة الأمريكيــة “واشنطــن بوســت” و
صحيفة “تايم” للخطأ الجسيم الذي ارتكبته هيئة البريد الأمريكية أثار جدلاً ضخمًا في ذلك الوقت
حول الحفل ومن حضره، حيث اختارت هيئة البريد بيت من الشعر يُطبع على الطابع الذي يُخلد
ذكرى الشاعرة “مايا أنجلو” إلا أنهم اختاروا بيت الشعر الخطأ بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن

بوست آنذاك، حيث اختارت الهيئة بيتًا من الشعر لم تكتبه الشاعرة من الأساس.

وقف الجميع حينها إجلالاً لذكرى الراحلة “مايا أنجلو” وخلفهم شاشة كبيرة تعرض بيتًا من الشعر
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يقول “لا يغني العصفور لأن لديه إجابة، يغني لأن لديه أغنية”، إلا أن هذا البيت من تأليف وكتابة
الشاعرة “جوان وولش أنجلند” التي نشرته ضمن مؤلفاتها الشعرية في الستينات من القرن الماضي،
إلا أن هناك من قرر نسبه للشاعرة “مايا أنجلو”، ربما لأن هناك كتابًا من تأليفها له عنوان “أعرف
لماذا يغرد العصفور الحزين” والذي قد يتوافق سياقه مع سياق البيت الشعري المذكور وبالتالي تم
نسبه للشاعرة الأخيرة و تناولته كثير من مواقع الإنترنت المختلفة مع اقتباسه لـ”مايا أنجلو” في كل

الاقتباسات والتصميمات.

انتـشر الخطـأ علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بشكـل فـيروسي غـير قابـل للسـيطرة، وتنـاوله جميـع
المغردون والناشرون على مختلف المنصات، ربما كان ذلك من سوء حظ الشخص الذي وُكلت إليه
مهمة اختيار بيت الشعر الموضوع على طابع البريد، حيث انساق هو الآخر مع انتشار بيت الشعر
الخطــأ للشــاعرة “مايــا أنجلــو” وقــام باختيــاره ليوضــع علــى طــابع البريــد الــذي رفضــت هيئــة البريــد

الأمريكية بعد ذلك سحب وإتلاف ملايين النسخ من البريد لتعديل الخطأ.

فيديو للكاتب بلال فضل يتحدث فيه عن واقعة هيئة البريد الأمريكي وعن تأثير الإنترنت في الثقافة

ربما كان ذلك نادر الحدوث قبل انتشار تداول النصوص والكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي
وإن كـان متوقـع الخلـط بين الأصـحاب الأساسـيين للنصـوص والمؤلفـات، إلا أن مـا حـدث مـن واقعـة
هيئة البريد الإلكتروني المذكورة هنا سابقًا أن الإنترنت كان المصدر الأساسي الذي اعتمدت عليه هيئة

البريد الإلكتروني في حدث مهم مثل تلك المناسبة.

لم تكن المشكلة فقط في خطأ هيئة ضخمة مثل هيئة البريد الأمريكي، ولا في حضور شخصيات بارزة
مثل زوجة رئيس الولايات المتحدة حينها لحدث أساسه كله خاطئ بل قد يوصفه البعض بـ”سرقة
للملكية الفكرية”، بل تكمن المشكلة الحقيقة في المستقبل، بعد حدث كهذا وتصديق وتوثيق لبيت
شعر على طابع أمريكي منسوب للشخص الخطأ، وهي الشاعرة “مايا أنجلو”، من الممكن جدًا أن
يتم تصحيح كل اقتباس يقتبس البيت نفسه لقائلته الأصلية الكاتبة “إينجلند” إلى الشخص الخطأ

“مايا أنجلو”.

يجد “مايكل ويش” أن تصنيف ما يعرف بـ”الأصليين الرقميين” و”المهاجرين
يًا للغاية في محاولة فهم ظاهرة “انهيار السياق” الرقميين” محور

هذه الواقعة من أهم الوقائع الحديثة التي تُثبت وجهًا جديدًا لتأثير مواقع التواصل الاجتماعي لا
ينتبــه إليــه كثــير مــن مســتخدمينها، هــذا الــوجه قــد يحــول الثقافــة الــتي عرفناهــا والأدب المحفــوظ
لسنوات طويلة والاقتباسات التاريخية إلى مجرد نصوص يعبث بها كل من يعرفها ومن لا يعرفها
وينسبها للشخص الملائم للسياق الذي يرغب فيه، من الممكن الآن أن ينسب أي مستخدم لمواقع
التواصل الاجتماعي أي نص لأي شخصية تاريخية بمجرد نشرها بشكل فيروسي بين المستخدمين

الآخرين.



انهيار السياق: هل ثقافة الإنترنت “زائفة”؟

كثر الأمثلة على تأثير ثقافة يعتبر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر من أ
الإنترنت على السياق في  فهم سياسات الحكومة من خلال توتير، حيث يقوم جمهور تويتر بتحليل

تغريدات الرئيس كل حسب سياقه 

عــرفّ البــاحث الأمريــكي “مايكــل ويــش” البــاحث في علــم “الأنثروبولوجيــا الثقافيــة أو “الأنثوغرافيــا
الرقميــة” (Digital Ethnography) -هــو العلــم المتخصــص في دراســة تــأثير الأوســاط الرقميــة علــى
التفاعل البشري- تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على النصوص والكتابة بظاهرة أسماها “انهيار
الســياق” (Context Collapse)، وهــي ظــاهرة جديــدة تشــير إلى انهيــار في فهــم النصــوص المكتوبــة
علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، فـالنص يخـ لجمهـور ضخـم يقـرأه في ظـروف تختلـف تمامًـا عـن
الظـروف الـتي كُتـب فيهـا النـص الأصـلي، وبالتـالي يفهمـه في سـياق مختلـف ويبـني تصـورات مختلفـة

عنه.

يرى الباحث الأمريكي “مايكل ويش” أن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي
يرى التعلم والتثقف مجرد عملية من “تجميع المعلومات” فقط، وهو أصل

مشكلة انتشار ظاهر “انهيار السياق”

إذا كنت لم تسمع عن مصطلح “الأنثوغرافيا الرقمية”، المجال الذي يتحدث “مايكل ويش” بناءًا على
خلفيته، فهو المجال الذي يهتم بالبحث في “الثقافة الرقمية” كثقافة الإنترنت مثلاً، كما يهتم بتأثير
التكنولوجيا الرقمية على الثقافة، من خلال بعض الوسائل مثل دراسة طريقة تواصل الطلاب مع
بعضهم البعض على خلال تويتر، أو من خلال دراسة الوجوه المختلفة للتواصل بين الناس من خلال
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ثقافة الأونلاين أو “الاتصال” و ثقافة الأوفلاين “عدم الاتصال”.

وجــد “ويــش” في أبحــاثه أن هنــاك كثــيرًا مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يكشفــون
لمتابعيهم تفاصيل عن حياتهم لا يكشفونها عادة لأقرب أصدقائهم في الواقع، وبالتالي فإن السلوك
الـذي يتبعـه المـرء علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يختلـف بشكـل واضـح عـن السـلوك الـذي يفضـل
التعامل به في الواقع، وبالتالي ينعكس على النصوص المستخدمة على تلك المنصات، والتي قد تكون
كثر من كونها تخدم في غالب الأمر مكتوبة وموضوعة في سياق يناسب منصات التواصل الاجتماعي أ

النص في سياقه الأصلي لو كان استخدمه صاحبه في الحديث على أرض الواقع.

الرقميون الأصليون والمهاجرون الرقميون

حديث للباحث “مايكل ويش” عن الثقافة الرقمية والمواطنين الرقميين

ـــ”الرقميين ــدعون ب يُقســم الأفــراد في “الثقافــة الرقميــة” إلى مــواطنين رقميين، الفئــة الأولى منهــم يُ
الأصــليين” وهــم مــن ولــدوا وتربــوا مــع ثــورة التكنولوجيــا الرقميــة، أمــا الفئــة الأخــرى فتــدعى بـــ
“المهــاجرين الــرقميين” وهــم مــن اخترعــوا الوسائــل الــتي أدت لثــورة تلــك التكنولوجيــا الرقميــة دون
توقع منهم لتطورها بهذا الشكل ودون وعي منهم بكيفية التعامل معها أو استخدامها، هنا، تكون

الفئة الأولى هي الفئة الأكثر تعرضًا لظاهرة “انهيار السياق”.

ــرقميين” في حــديث للكــاتب الأمريــكي “مــارك ــرقميين” و “المهــاجرين ال ورد مصــطلح “الأصــليين ال
برنســكي” الــذي عُــرف بأنــه أول مــن خــ بتلــك المصــطلحات الــتي أوضحــت الفــرق بين ثقافــة الفئــة
يـــة وتعتمـــد علـــى الفرديـــة بشكـــل كـــبير في حياتهـــا ومـــا بين الفئـــة الثانيـــة الأولى الـــتي لا تقـــدس المركز
“المهـاجرين الـرقميين” الذيـن يقـدسون التسـلسلات الهرميـة والمعـاملات الروتينيـة إلى حـد الملـل الـذي

قد يقتل الفئة الأولى.

جيل الثقافة الرقمية با في استغلال التكنولوجيا للترفيه عن نفسه وليس
من أجل تعليم نفسه

يًـا يجـد “مايكـل ويـش” أن تصـنيف مـا يعـرف بــ”الأصليين الـرقميين” و”المهـاجرين الـرقميين” محور
للغايـــة في محاولـــة فهـــم ظـــاهرة “انهيـــار الســـياق” المذكـــورة هنـــا سابقًـــا، وذلـــك لأن أبحـــاث علـــم
الأنثوغرافيـا الرقميـة قـد وجـدت أن جيـل الـرقميين الأصـليين “Digital Natives” يجيـدون بشكـل
كبير الاستمتاع بالتكنولوجيا الرقمية لغرض الترفيه عن أنفسهم، ولكنهم لا يبذلون أي مجهود لكي
Digital“ يسـتخدموا التكنولوجيـا الرقميـة في تعليـم أنفسـهم، ولهـذا يعتـبر جيـل المهـاجرين الـرقميين
كثر تقديرًا لعملية التعليم والتثقيف التي تمت من خلال علاقة طويلة مع الكتب Immigrants” أ
ــة السريعــة والقصــيرة مــن خلال والبحــث بــدلاً عــن اللجــوء إلى الحــل الأسرع في البحــث عــن الأجوب

استخدام محرك البحث جوجل.
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ما يراد قوله، أن هناك فرق بين من يعرف المعلومة ومن هو قادر على معرفة المعلومة بنفسه، الأول
يمكنه معرفة المعلومة بشكل سريع من شبكة الإنترنت، والتي قد تكون خاطئة في بعض الأحيان، أو
منسوبة للأشخاص الخطأ كما حدث في واقعة هيئة البريد الأمريكية والشاعرة “مايا أنجلو”، وبين
الشخص القادر على معرفة المعلومة بنفسه، وهذا يعني قدرته على تحصيل المعلومة والبحث عنها
ــة البحــث عــن بــدائل لهــا، ربمــا يكــون مســتخدمي منصــات التواصــل وتحليلهــا وانتقادهــا ومحاول
الاجتماعي قادرين على معرفة المعلومة ونشرها وتبادلها وسط آلاف من المتابعين، إلا أنهم بحسب
يـة “انهيـار السـياق” فإنهـم غـير قـابلين علـى المعرفـة، وهـو مـا يجعلهـم عرضـة لانتشـار المعلومـات نظر
الخاطئة والأخبار المزيفة لصنع سياق خاص بهم وحدهم يختلف كليًا عن السياق الأصلي للكلام

والنصوص.
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